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 قادة… إذا رحلوا، بقيت قراراتهم تحرس الأوطان

ــة ــب القــوات الجوي يُحكــى أنّ رجلاً خــرج مــن قل

المصرية، يعرف أن النصر لا يُنتزع من الشعارات،

بل من هدير الطائرات وهي تمزق سماء العدو.

السادس من أكتوبر 1973… محمد حسني مبارك

يقود الضربة الجوية الأولى، يفتح باب العبور،

ويعيد للعربي ثقته بنفسه. وبعد أعوام، يقف

على تبة طابا، يرفع العلم المصري فوق آخر ذرة

تـراب محتلـة، مكتمـل الـدائرة بيـن رائحـة البـارود

ونصر المفاوضة.

والحــال أن مســيرته لــم تكــن مجــرد وقــائع، بــل

سلســلة مواقــف رســمت خريطــة اســتقرار مصــر

ـــدام ـــاح ص ـــن اجت ـــام 1990، حي ـــة. ع والمنطق

الكــويت، كــان أول مــن وقــف مسانــداً لشقيقــه
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الفهد رحمهما الله و قال لا، حشد الصف العربي،

ـــق. وفـــي ـــد شقي ـــر بل ـــش لتحري وأرســـل الجي

فلسطين، مارس ضغطاً لو قبله قادتهم لكان

لهم علم على أرض لا على ورق، لكنهم اختاروا

العنــاد. ومــع ذلــك، أبقــى مبــارك علــى الأنفــاق

مفتوحة، تمر منها الدواء والغذاء، رغم الضغوط

الدولية، فجاءه الرد من حماس عقوقاً وغدراً؛

حوّلوها إلى ممرات تهريب للسلاح والمقاتلين،

حتــى تســلل منهــا المئــات فــي فــوضى ينــاير، لا

لنصرة مصر، بل لإسقاط قائدها.

ثـم جـاءت العاصـفة… "الربيـع العربـي" الـذي لـم

يكــن ربيعــاً ولا عربيــاً، بــل مخططــاً رســمه بــاراك

أوبامــــا وهيلاري كلينتــــون، وأُســــند تنفيــــذه

ــا، ــة. فــي ليبي للإخــوان المســلمين كــأداة داخلي
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تشبــث القــذافي بالكرســي حتــى علّــق جســده

على أقدام الميليشيات. في اليمن، لعب صالح

على التناقضات حتى أكلته الحرب. في سوريا،

أطلــق الأســد الرصــاص والبراميــل علــى شعبــه،

فمـزق بلاده إلـى ساحـات احتلال. وحـدها مصـر،

بقرار مبارك، خرجت من العاصفة بلا حرب أهلية،

لأنه رفض أن يكتب اسمه على صفحة دم.

كــان بوســعه أن يفــرّ إلــى منفــى آمــن فــي دول

الخليــج حيــث ســيكرمونه كملــك، الملــك عبــدالله

رحمه الله طلب منه ذلك، وهذا معروف وموثق،

ولكنـــه رد بـــاحترام وشكـــر وقـــال: مصـــر أولاً

وسمعتي ثانيًا. اختار التنحي على حساب ذاته،

وحافظ على الدولة. مصممًا على المثول أمام

المحكمــة شامخــاً لســنوات، حتــى حكــم القضــاء
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ــبراءته، فــي شهــادة نزاهــة أســقطت أكــاذيب ب

ــال، لا ــان علاء وجم ــص، ك ــي القف ــومه. وف خص

يهربــان، بــل يــبرّان، يذوقــان معــه مــرارة الســجن.

وعلاء ظــل بعــد الرحيــل صــوت الوفــاء، يــذكّر أن

والده كان الرئيس الوحيد الذي لم يغادر أرضه

ساعة العاصفة

وفي مشهد الختام، وقف الرئيس عبد الفتاح

السيسـي -فـي مشهـد وفـاء نـادر- يـأمر بجنـازة

عســكرية مهيبــة، المدفعيــة تطلــق، العلــم يلــف

الجثمان، تحية من حارس اليوم لحارس الأمس.

كان ذلك الربط بين قائدين رسالة واضحة: أن

القافلة واحدة، وإن تغيّرت الأسماء، من مبارك

الـذي صـان مصـر مـن الفـوضى، إلـى السيسـي

ــذي يبنــي مــدن المســتقبل ويحمــي قرارهــا ال
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المستقل.

ــا تمزقــت… ــا احترقــت… سوري العــراق انهــار… ليبي

اليمن تشظى… لكن مصر بقيت. لأن مبارك قرأ

ـــاً المـــؤامرة ورفضهـــا، ولأن الجيـــش ظـــل وفي

لعقيــدته، ثــم جــاء السيســي ليعيــد لــه مكــانته

كحارس للدولة لا للسلطة.

القافلـــة التـــي بـــدأت بأكتـــوبر، وتـــوّجت بطابـــا،

وحســمت موقفهــا فــي الكــويت، وضغطــت مــن

ــا ــع أوبام ــام ربي ــمدت أم ــائع، وص ــل سلام ض أج

وهيلاري، ومــرت بمحكمــة القــرن، وانتهــت بعلــم

مصر يلف نعش قائدها… لم تنكسر.

رحم الله الرئيس المجاهد محمد حسني مبارك،

وجــزى الرئيــس عبــد الفتــاح السيســي - ابــن

ــديره، ــائه وتق ــى وف ــزاء عل ــر الج ــول-  خي الأص
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ــوق ــوان، وعق ــدر الإخ ــن غ ــر م ــه مص ــظ الل وحف

الحلفاء، ومؤامرات الأعداء.

-—

ملاحظة: أرجو إبقاء هذا الموضوع خارج الخلاف

ـــان ـــعوديين ولج ـــن الس ـــن المغرّدي ـــالي بي الح

“المتحــدة”. فقــد كتبتــه مــن القلــب، متــأثّرًا مــن

تغريــدة الأخ علاء مبــارك. بيننــا وبيــن الأشقــاء

المصريين نقاط اختلاف وجدال، وهذا طبيعي

بين الإخوة، لكن هذا الموضوع من نقاط التقارب

ـــا شـــر المناكفـــات. ـــة، فـــاكفوني جميعً والمحبّ

وترحّمــوا علــى مــن فقــدنا: الملــك فهــد، والملــك

عبــدالله، والرئيــس حســني مبــارك، رحمهــم اللــه

جميعًـــا. وادعـــوا بالسلامـــة والتوفيـــق لرموزنـــا

المشتركة: الملك سلمان، وسمو الأمير محمد بن
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سلمان، والرئيس عبدالفتاح السيسي، حفظهم

الله ورعاهم.


